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فجّــر اســتقبال أثيوبيــا وإقليــم أرض الصومــال الانفصالــي العــام الجديــد بتوقيــع مذكــرة تفاهــم، تتيــح 

لأديــس أبابــا الوصــول إلــى البحــر الأحمــر، مفاجــأة صادمــة للجيــران الســاحليين فــي القــرن الأفريقــي، 

وتحذيــرات مــن الارتــدادات الجيوسياســية لهــذه الخطــوة، وتأثيــره علــى العلاقــات بيــن دول القــرن 

الأفريقــي المضطــرب، وأمــن البحــر الأحمــر وخليــج عــدن. 

ومــن المقــرر أن تختتــم المفاوضــات التفصيليــة للتوصــل إلــى اتفــاق رســمي فــي غضــون شــهر مــن 

توقيــع مذكــرة التفاهــم )01 يناير/كانــون الثانــي 2024(. مــا يمثــل تطــوراً مهمــاً فــي ســعي أثيوبيــا 

للوصــول إلــى البحــر الأحمــر، وســعي أرض الصومــال )وعاصمتــه هجريســا( منــذ 1991م، للحصــول علــى 

الاعتــراف الدولــي. إلا أن تداعيــات الاتفــاق علــى أمــن المنطقــة وردة فعــل اللاعبيــن الإقليمييــن، والنــزاع 

بيــن الســلطة المركزيــة الصوماليــة والإقليــم الانفصالــي علــى وحــدة وســيادة البــلاد يمكــن أن تضيــف 

تعقيــداً جديــداً للأوضــاع الهشــة فــي الصومــال.

وفقــدت إثيوبيــا إمكانيــة الوصــول إلــى البحــر عــام 1993 عندمــا أعلنــت إريتريــا اســتقلالها بعــد حــرب 

ــا  ــد طريقه ــا. ويمت ــي أفريقي ــدول الحبيســة ف ــر ال ــى أكب ــا إل ــس أباب ــول أدي ــود، لتتح ــة عق اســتمرت ثلاث

ــاء فــي  ــا بمين ــد يربــط العاصمــة أديــس أباب التجــاري الرئيســي الآن علــى طــول الطــرق وخــط ســكة حدي

ــا. ــا والســودان وكيني ــران لهــم ســواحل تشــمل الصومــال وإريتري ــي وهــو واحــد مــن خمســة جي جيبوت

ــا مــن  ــي دوله ــي تعان ــدة فــي القــرن الأفريقــي، الت ــك أزمــة جدي ــرة التفاهــم، ذل ــع مذك وأشــعل توقي

الهشاشــة الأمنيــة والحــروب الأهليــة ونشــاط الحــركات المســلحة. وتعانــي إثيوبيــا نفســها مــن آثــار 

الحــرب فــي تيغــراي وتخــوض حاليــا صراعــات فــي إقليمــي أمهــرة وأوروميــا .

كمــا أن الســودان جيرانهــا مــن الغــرب يعيشــون فــي "أســوأ أزمــة إنســانية" حســب الأمــم المتحــدة حيــث 

دخــل الصــراع شــهره العاشــر ونــزح أكثــر مــن 7 ملاييــن. وارتيريــا فــي وضــع ســيء سياســياً وانســانياً بعــد 

ســنوات الحــرب والحكــم الدكتاتــوري لأســياس أفورقــي. 

أمــا الصومــال فوضعــه رغــم تحســنه منــذ 2012 إلا أن معظــم مناطــق الشــمال تحــت ســيطرة حركــة 

الشــباب )تنظيــم القاعــدة( أو ميليشــيات عشــائرية، فــي وقــت تكافــح مقديشــو إلــى حــلّ المشــكلات 

ــج عــدن بالفعــل  ــة ســيادة ووحــدة البــلاد. ويواجــه أمــن البحــر الأحمــر وخلي ــم الأخــرى لحماي مــع الأقالي

ــى  ــي إل ــن مــن اليمــن الممــر المائ ــن الحوثيي ــل المتمردي ــي مــع تحوي ــرة فــي الوقــت الحال ــات كبي تحدي

مســرح للهجمــات.
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المقدمة



وإضافــة إلــى تهديــد الحوثييــن مــن الجانــب الآســيوي، تواجــه المنطقــة تحديــات عديدة أمنية وسياســية 

واقتصاديــة: عــادت القرصنــة بشــكل كبيــر قبالــة الســواحل الصوماليــة، وتصاعــدت هجمــات حركــة 

الشــباب. والتدافــع علــى الموانــئ الاســتراتيجية فــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن فــي تنافــس متصاعــد 

تمثلــه الإمــارات وتركيــا وقطــر والســعودية وإيــران. والتوتــر الدولــي بعــد الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا، 

ــن  ــات المتحــدة والصي ــن وروســيا البحري-وتملــك الولاي ــات المتحــدة مــن نفــوذ الصي ومخــاوف الولاي

قواعــد عســكرية فــي جيبوتــي-، فــي بيئــة أمنيــة إقليميــة ودوليــة يســعى فيهــا الجميــع إلــى إعــادة 

التموضــع قبــل أن تنتهــي التقلبــات الحاليــة فــي العلاقــات الدوليــة. 

فمــا الــذي تريــده اثيوبيــا مــن الوصــول إلــى البحــر الأحمــر فــي الوقــت الحالــي؟ وانعكاســه علــى الدولــة 

الصوماليــة وعلاقتهــا بأثيوبيــا؟ وكيــف يؤثــر الاتفــاق علــى القــرن الأفريقــي وأمــن البحــر الأحمــر وخليــج 

عــدن ودولــه الســاحلية؟
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طموح الإمبراطورية  
مطالبــة إثيوبيــا بحقهــا التاريخــي فــي الوصــول إلــى البحــر الأحمــر قديمــة قــدم إثيوبيــا الحديثــة نفســها. 

وعــادة مــا يثيــر القــادة الأثيوبيــون –فــي الماضــي والحاضــر- فــي حديثهــم عــن البحــر الأحمــر ونهــر 

ــة  النيــل إلــى مــا يصفونه"الحــق التاريخــي". ويســتدعي القــادة الاثيوبيــون المجــد التاريخــي لامبراطوري

"الحبشــة" التــي يعتقــدون أنهــا كانــت تملــك الموانــئ والملاحــة البحريــة ذات يــوم.  وتكــرر وســائل 

الإعــلام الحكوميــة أن حظــر ســيطرتها علــى مينــاء فــي الممــر المائــي الدولــي "وهــي الدولــة المهيمنــة 

تاريخيــا علــى منطقــة البحــر الأحمــر، حــد مــن الخيــارات الجيواســتراتيجية لإثيوبيــا فــي القــرن الأفريقــي 

وخارجــه". لذلــك فــي أكتوبر/تشــرين الأول خــلال خطابــه فــي البرلمــان نقــل أبــي أحمــد عــن جنــرال شــهير 

مــن القــرن التاســع عشــر يدعــى رأس علــولا Ras Alula Engida(1(  ، قولــه إن "البحــر الأحمــر هــو الحــدود 

الطبيعيــة لإثيوبيــا". وهــي جدليــة تاريخيــة غيــر موثــوق مــن صحتهــا فمنــذ القــرن الســادس عشــر علــى 

الأقــل لــم تكــن أثيوبيــا مهتمــة بتثبيــت موانــئ البحــر الأحمــر أو التجــارة البحريــة. 

فــي 13 أكتوبــر قــال رئيــس الــوزراء أبــي أحمــد فــي خطــاب مدتــه 45 دقيقــة، "إن النيــل والبحــر الأحمــر 

يحــددان مســتقبل إثيوبيــا. وســوف تســاهم إمــا فــي تطويرهــا أو زوالهــا". 

وفــي يوليو/تمــوز قــال إن "إثيوبيــا ســتؤمن الوصــول المباشــر إلــى المينــاء - ســلميًا أو بالقــوة إذا لــزم 

الأمر".

https://www.foxnews.com/world/1-dead-5-abducted-somali-al-qaeda-affiliates-attack-un-helicopter
https://www.foxnews.com/world/1-dead-5-abducted-somali-al-qaeda-affiliates-attack-un-helicopter
https://ebc.et/english/newsdetails.aspx?newsid=3478
https://ebc.et/english/newsdetails.aspx?newsid=3478
https://ebc.et/english/newsdetails.aspx?newsid=3478
https://www.aljazeera.com/program/inside-story/2023/7/26/how-will-landlocked-ethiopia-get-direct-access-to-a-port
https://www.aljazeera.com/program/inside-story/2023/7/26/how-will-landlocked-ethiopia-get-direct-access-to-a-port


ومــن خــلال اســتخلاص الــدروس مــن الجــدل الدائــر حــول بنــاء ســد النهضــة الإثيوبــي الكبيــر علــى نهــر 
النيــل، اقتــرح آبــي أن المحادثــات حــول المينــاء علــى البحــر الأحمــر لا ينبغــي أن تكــون محظــورة. وأصبحت 
لهجــة أديــس أبابــا حازمــة علــى نحــو متزايــد، علــى غــرار تلــك التــي يســتخدمها المســؤولون الإثيوبيــون عند 
مناقشــة بنــاء ســد النهضــة. ويتأرجــح الخطــاب الرســمي الأثيوبــي مــن التحريــف التاريخــي إلــى الدفــاع 
عــن ملكيــة أديــس أبابــا للموانــئ واســتخدام القــوة فــي القــرن الأفريقــي، إلــى المطالبــات بالوصــول إلــى 

البحــر الأحمــر علــى أســاس التعــاون والتكامــل الإقليمــي فــي القــرن الأفريقــي. 
لا ينفــي ذلــك حاجــة أثيوبيــا إلــى منفــذ بحــري للخــروج مــن الدولــة الحبيســة، أو كمــا قــال "أبــي أحمــد" 
إن حكومتــه بحاجــة إلــى إيجــاد طريقــة لإخــراج شــعبها البالــغ عــدده 126 مليــون نســمة - ثانــي أكبــر دولــة 
فــي أفريقيــا مــن حيــث عــدد الســكان - مــن "ســجنهم الجغرافــي" ولا يبــدو أن ذلــك هــو الهــدف الوحيــد 
ل"آبــي أحمــد" الــذي يثيــر الدولــة القوميــة الكبــرى ذات التأثيــر العظيــم فــي المنطقــة منــذ إثــارة أزمــة 

النيــل. لذلــك فــإن لــه العديــد مــن الأهــداف: 
التأثيــر الجيو-سياســي: مــن خــلال الاتفــاق تحصــل إثيوبيــا علــى إمكانيــة الوصــول إلــى زاويــة 	 

اســتراتيجية للغايــة مــن العالــم ، وهــي بــاب المنــدب المــكان الــذي يتــم فيــه إجــراء مــا يقــرب مــن 15 
٪ مــن التجــارة الاقتصاديــة العالميــة. ولــن تملــك أديــس أبابــا فرصــة مماثلــة فــي المســتقبل القريــب 
مــع حالــة الفوضــى فــي السياســة الدوليــة الحاليــة التــي يســعى فيهــا الجميــع لإعــادة التموضــع قبــل 

نهايــة التقلبــات الحاليــة.  
النمــو الاقتصــادي: يعــد الوصــول إلــى البحــر الأحمــر أمــرًا بالــغ الأهميــة للنمــو الاقتصــادي 	 

والتنميــة فــي إثيوبيــا. توجــه شــركات الاســتيراد والتصديــر تحديــات تؤثــر علــى قــدرة الدولــة التنافســية 
فــي التجــارة العالميــة، وتشــكل تكاليــف عبــور البضائــع مــن المينــاء إلــى البــر الرئيســي عبــر جيبوتــي 
أعبــاء كبيــرة. واعتمــدت إثيوبيــا علــى جيبوتــي فــي التجــارة الدوليــة، حيــث يمــر أكثــر مــن %95 مــن 
وارداتهــا وصادراتهــا عبــر ممــر أديــس أبابا-جيبوتــي، وفقًــا للبنــك الدولــي)%5 المتبقيــة عبــر موانــئ 
الصومــال(. ووصلــت تكلفــة الخدمــات مليونــي دولار أمريكــي يوميًــا للعبــور ومــا يقــارب 1.5 مليــار 
ــا. وهــي تكلفــة  ــة لإثيوبي ــارة الخارجي دولار ســنويًا. ويشــكل هــذا مــا يقــرب مــن خمــس قيمــة التج
يقــول "آبــي أحمــد" إنــه لا يمكــن تحملهــا. إضافــة إلــى ذلــك فــإن اعتمــاد علــى موانــئ الــدول المجاورة 
ــاء خــاص بهــا علــى طــول  ــر وارتفــاع التكاليــف. إن وجــود مين ــل الازدحــام والتأخي ــات مث يطــرح تحدي
البحــر الأحمــر مــن شــأنه أن يمنــح أديــس أبابــا ســيطرة أكبــر علــى تجارتهــا ولوجســتياتها، ممــا يتيــح 

عمليــات أكثــر سلاســة وكفــاءة.
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https://lansinginstitute.org/2023/11/17/estimations-will-ethiopia-and-eritrea-start-military-conflict-over-red-sea-ports-access/
https://ebc.et/english/newsdetails.aspx?newsid=3478
https://www.aljazeera.com/program/inside-story/2023/7/26/how-will-landlocked-ethiopia-get-direct-access-to-a-port


الطاقــة والبنيــة التحتيــة: يرتبــط هــدف أثيوبيــا بمشــروع الطاقــة الكهرومائيــة بالوصــول إلــى البحــر 	 
ــاء إلــى الــدول المحيطــة والمطلــة علــى البحــر الأحمــر، ونقــل الطاقــة إليهــا.  الأحمــر: تصديــر الكهرب
كمــا أن منطقــة البحــر الأحمــر غنيــة بمــوارد الطاقــة، خاصــة النفــط والغــاز الطبيعــي. تمتلــك دول 
مثــل المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر والســودان احتياطيــات نفطيــة كبيــرة وتلعــب دوراً حاســماً 

فــي أســواق الطاقــة العالميــة؛ تريــد أثيوبيــا أن تكــون جــزء مــن الاســتثمار فــي هــذه الطاقــة. 
النفــوذ الإقليمــي: ســتمنح الصفقــة إثيوبيــا الحــق في منشــآت علــى خليج عدن يمكن اســتخدامها 	 

كقاعــدة عســكرية ولأغــراض تجاريــة لمــدة 50 عامــا، وســتكون قــادرة علــى الوصــول إليهــا عبــر ممــر 
مســتأجر مــن أرض الصومــال. ويهــدف "آبــي أحمــد" أن يكــون لبــلاده تأثيــر علــى دول المنطقــة 
ونفــوذ إقليمــي كبيــر، لذلــك تحتــاج أن تكــون مؤثــرة عســكرياً ضمــن التأثيــر الموجــود فــي خليــج 
عــدن والقواعــد العســكرية الكبــرى فــي المنطقــة. وتتميــز منطقــة البحــر الأحمــر بشــبكة معقــدة مــن 
الديناميكيــات السياســية مــن صراعــات وتحالفــات والوجــود فــي هــذه التحالفــات تمنــح أديــس أبابــا 
تأثيــر بعيــد المــدى علــى النفــوذ فــي الإقليــم والمنطقــة. لذلــك تحــاول أديــس أبابــا مــن خــلال الاتفــاق 
ــذي تأســس عــام  ــج عــدن ال ــى البحــر الأحمــر وخلي ــة عل ــدول المطل ــى مجلــس ال أيضــا الانضمــام إل
2020، والــذي يضــم مصــر والســودان وإريتريــا وجيبوتــي والصومــال مــن الضفــة الأفريقيــة للبحــر 

الأحمــر، والســعودية والأردن واليمــن مــن الجانــب الآســيوي.
لذلــك مــن منظــور واقعــي، فــإن الدفــع باتجــاه الوصــول المباشــر إلى البحــر الأحمر يحمل مزايــا لأثيوبيا: 
إذ ينهــي اعتمــاد أثيوبيــا علــى جيرانهــا، والدفــع باقتصادهــا، وتعزيــز أمنهــا ومكانتهــا فــي المنطقــة. لكــن 
ذلــك يصــدم بالعديــد مــن التحديــات مــن قانونيــة الاتفــاق إلــى الرفــض الواســع مــن جيرانهــا ودول 

المنطقــة المرتبطــة مصالحهــا بالقــرن الأفريقــي وأمــن البحــر الأحمــر. 
وفــي أهــداف "أبــي أحمــد" داخــل البــلاد، فيبــدو الإعــلان عــن مذكــرة التفاهــم مــع أرض الصومــال، 
والعــودة إلــى الإمبراطوريــة الإثيوبيــة الســابقة قــد يســاعده فــي صــرف الأنظــار عــن الأزمــات الاقتصادية 
والعســكرية الداخليــة. إذ أن الدعــم الــذي يحظــى بــه آبــي بــدأ ينضــب. وقامــت حكومتــه بحــل قــوة شــبه 
عســكرية إقليميــة فــي منطقــة أمهــرة فــي أبريل/نيســان، مما كلفــه دعماً كبيراً بين القومييــن الإثيوبيين، 
الذيــن يشــكلون قاعــدة دعــم مهمــة بالنســبة لــه. كمــا أدى توقيعــه اتفــاق مــع جبهــة تحريــر تيغــراي، بعــد 
ــارة الحــق  ــن الســابقين إلــى منتقديــن. ومــن شــأن إث ــد مــن المؤيدي ــل المزي ــال إلــى تحوي عــام مــن القت
التاريخــي بالوصــول إلــى البحــر الأحمــر أن تنــال إعجــاب النخبــة المؤثــرة مــن مجموعــة الأمهــرة العرقيــة 

الذيــن يدافعــون عــن إثيوبيــا الكبــرى، وعكــس غضبهــم لدعمــه فــي الانتخابــات القادمــة.
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https://aawsat.com/home/article/2070156/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://www.bbc.com/news/world-africa-67332811


تســتفيد أثيوبيــا مــن القانــون الدولــي فــي تقديــم حججهــا بشــأن الوصــول إلــى البحــار، مســتندة إلــى 

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 1982 لقانــون البحــار والــذي يمنــح الــدول الحبيســة حــق الوصــول إلــى البحــر 

ومنــه وحريــة العبــور إليــه. لكنــه مشــروط بالاتفاقيــات التــي بيــن الدولــة الحبيســة والدولــة المطلــة علــى 

البحــر. وتنــص محكمــة العــدل الدوليــة علــى أن قواعــد والتزامــات القانــون العــام أو العرفــي، بحكــم 

طبيعتهــا، يجــب أن تتمتــع بقــوة متســاوية لجميــع أعضــاء المجتمــع الدولــي. لكــن أرض الصومــال ليســت 
عضــواً بــل دولــة الصومــال. ويمكــن أن يمنــح جــدل أديــس أبابــا بشــأن الاعتــراف بــأرض الصومــال كدولــة 

مســتقلة تمهيــد لمســعاها تمريــر الاتفــاق وإنشــاء قاعــدة عســكرية متقدمــة.

ــأن اتفاقهــا مــع ســلطة  ــة، ب ــى الســابقة القانوني ــة عل ــا قــد تعتمــد فــي محكمــة دولي وربمــا أن أثيوبي

أرض الصومــال لــن تكــون الاتفاقيــة الأولــى التــي يبرمهــا إقليــم أرض الصومــال الانفصالــي مــع طــرف 

خارجــي. فهنــاك  اتفاقيتيــن بيــن أرض الصومــال وهيئــات رســمية إماراتيــة  مــع شــركة موانــئ دبــي 

العالميــة )2016 و2018( لتشــغيل مركــز تجــاري ولوجســتي إقليمــي يتضمــن تطويــر مشــروع منطقــة 

اقتصاديــة حــرة فــي مينــاء مدينــة بربــرة التجاريــة. وتحتفــظ الشــركة الإماراتيــة بموجــب ذلــك بحصــة تبلــغ 

%51 مــن المشــروع، الــذي تــم الانتهــاء مــن المرحلــة الأولــى منــه عــام 2021 بمــا يمكّــن المينــاء مــن 

العمــل بقــدرة تشــغيلية تصــل إلــى 500 ألــف حاويــة ســنويا. وربمــا ارتبطــت مذكــرة التفاهــم بموافقــة 

إماراتيــة للعلاقــة المتينــة للأطــراف الثــلاث، والفوائــد التــي ســتتحصلها موانــئ دبــي فــي حــال تحــول 

مينــاء بربــرة إلــى ممــر رئيســي لتجــارة إثيوبيــا، التــي تشــكل أكبــر اقتصــادات القــرن الأفريقــي.

لكــن وعلــى عكــس مــا حــدث مــع أبوظبــي، فــأرض الصومــال لــن تقبــل هــذه المــرة بتوقيــع الاتفــاق إلا 
باعتــراف أديــس أبابــا الكامــل باســتقلالها، وهــو مــا يهــدد قانونيــة الاتفــاق الدولــي إذ ســيلتزم مــن أثيوبيــا 

حشــد الدعــم الدولــي لاعتــراف مماثــل لمنــح اتفاقيتهــا قيمــة قانونيــة دوليــة. 

أثــار توقيــع مذكــرة التفاهــم غضــب الســلطات فــي مقديشــو، إذ تعتبــر الصومــال أرض الصومــال جــزءا 

لا يتجــزأ مــن أراضيهــاـ ووصفــت تصرفــات إثيوبيــا بأنهــا غيــر قانونيــة. واســتدعت علــى الفــور ســفيرها من 

أديــس أبابــا، ووصفــت الحكومــة الصوماليــة الاتفــاق بأنــه “باطــل ولاغ” وطلبــت مــن الاتحــاد الأفريقــي 

ومجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة عقــد اجتماعــات بشــأن هــذه القضيــة.
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قانونية الاتفاق 

خيارات الصومال 

https://aawsat.com/home/article/2070156/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2070156/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2070156/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/2024/1/7/%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%88-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/2024/1/3/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2024/1/3/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A9


وفــي اليــوم التالــي لتوقيــع المذكــرة قــال الرئيــس حســن شــيخ محمــود فــي خطاب حماســي ألقــاه أمام 

البرلمــان تعهــد فيــه بالدفــاع عــن ســيادة بــلاده: "الصومــال ملــك للصومالييــن". وأضــاف: "ســنحمي 

كل شــبر مــن أرضنــا المقدســة ولــن نتســامح مــع محــاولات التنــازل عــن أي جــزء منهــا". ومــع ذلــك ليــس 

هنــاك الكثيــر مــن الخيــارات لــدى الصومــال للمواجهــة. 

ــة فــي  ــك قامــت الحكومــات المتعاقب ــذ عقــود، ورغــم ذل ــات من ــة اضطراب ــة الصومالي وتشــهد الدول

الصومــال منــذ 2012 بإظهــار نظــام الدولــة، فــي جنــوب ووســط الصومــال. فيمــا المناطــق البعيــدة عــن 

الحكومــة المركزيــة يخضــع قســماً منهــا لســيطرة حركة الشــباب )التابعة لتنظيم القاعدة( أو الميليشــيات 

العشــائرية. وتســتمر الحــرب ضــد حركــة الشــباب فــي التعثــر، وقــد يــزداد الوضــع ســوء مــع نهايــة 2024 

حيــث مــن المقــرر أن تخــرج قــوات بعثــة الاتحــاد الأفريقــي الانتقاليــة فــي الصومــال )ATMIS( مــن البلاد. 

ومــع ذلــك اســتمرت المزيــد مــن دول العالــم التعامــل مــع الصومــال بصفتهــا كيانــاً موحــداً خــلال العقــد 

الماضــي. ويعــود ذلــك إلــى الحــوار بيــن الصومــال و"أرض الصومــال" منــذ 2012؛ وتوقفــت فــي 2020 

ثــم عــادت بوســاطة أوغنديــة فــي ســبتمبر/أيلول 2023، واســتؤنفت فــي نهايــة ديســمبر/كانون الأول 

الماضــي فــي جيبوتــي وخلصــت إلــى توقيــع الطرفيــن اتفاقيــة بينهمــا فــي 31 مــن الشــهر ذاتــه تضمنــت 

وضعــت خارطــة طريــق لاســتئناف التفــاوض بينهمــا، وبعــد يــوم واحــد جــاءت مذكــرة التفاهــم لتنســف 

كل هــذه الجهــود. 

بالمقابــل فــإن أرض الصومــال الإقليــم الــذي فشــل فــي الحصــول علــى أي اعتراف دولــي منذ 1991م، 

حصلــت علــى اعتــراف ضمنــي مــن أديــس أبابــا، ويمكــن أن يكــون الاعتــراف الكامــل مقدمــة لخطــوات 

مماثلــة مــن دول أفريقيــة أخــرى. كمــا أن الحصــول علــى حصــة فــي الخطــوط الجويــة الإثيوبيــة، التــي 

ــي هــذا  ــك يعان ــة مهمــة لهرجيســا. مــع ذل ــا، فرصــة اقتصادي ــران فــي أفريقي ــرى شــركات الطي تعــد كب

الإقليــم بشــكل كبيــر إذ أن موســى بيهــي الــذي وصــل إلــى الســلطة فــي أواخــر عــام 2017، تجــاوز فتــرة 

ولايتــه وفقــد الكثيــر مــن الشــرعية بيــن قبيلتــه. وتعمــل حكومتــه دون اعتــراف بهــا مــن قِبــل المعارضــة 

فــي البــلاد، ويطالــب حــزب ودانــي المعــارض بإجــراء انتخابــات بحلــول نهايــة 2024م. كمــا أن حكومتــه 

تواجــه تحديــاً كبيــرًا فــي "إقليــم صــول" وعاصمتــه لاس عانــود )شــرق(، حيــث طُــرد جيشــه علــى يــد قبيلــة 

دولبهانــت –كبــرى قبائــل أرض الصومــال- ترفــض الانفصــال وتطالــب بالبقــاء ضمــن الدولــة الاتحاديــة. 

وأظهــرت هــذه الحــرب التــي اســتمرت معظــم عــام 2023، جانــب أســود للحكــم فــي أرض الصومــال. 
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https://www.nytimes.com/2024/01/02/world/africa/ethiopia-somaliland-port-deal.html
https://www.aljazeera.net/news/2023/9/25/%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2024/1/3/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A9
https://www.somalidispatch.com/latest-news/ssc-khaatumo-announces-a-governing-council/
https://africanarguments.org/2023/02/crisis-in-lasanod-insecurity-border-disputes-and-the-future-of-somaliland/
https://africanarguments.org/2023/06/the-dynamics-of-conflict-over-lasanod-ongoing-fighting-administration-building-failed-mediation-and-forecast/
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وفقــد "موســى بيهــي" الكثيــر مــن الشــعبية بيــن أفــراد قبيلتــه بســبب حــرب "لاس عانــود" التــي لــم 

تحــظ بتأييــد كبيــر وســط القبليــة وتســببت بإثقــال الاقتصــاد ومقتــل وإصابــة الآلاف. وهــو مــا يعنــي 

أن "بهيــي" مثــل "أبــي أحمــد" وقعــا مذكــرة التفاهــم فــي ظــل مواجهــة تحديــات داخليــة كبيــرة تعصــف 

بمســتقبلهما السياســي. 

لذلــك فالحكومــة فــي مقديشــو ليســت مســتعدة لقبــول الاعتــراف بــأرض الصومــال مــن قِبَــل إثيوبيــا 

التــي تعاونــت الصومــال معهــا منــذ عــام 2006 فــي محاربــة حركــة الشــباب. وســيكون أمامهــا عديــد مــن 

الخيارات: 

أ ( قطــع العلاقــات: ســحبت مقديشــو ســفيرها بالفعــل مــن أديــس أبابــا، لكــن الاعتــراف الرســمي 
ــأرض الصومــال قــد يــؤدي إلــى قطــع العلاقــات الدبلوماســية. ففــي عــام 2020 عندمــا  ــا ب مــن أثيوبي

أعلنــت كينيــا عــن خطــط لفتــح قنصليــة في أرض الصومــال ، قطعت الصومال العلاقات الدبلوماســية؛ 

ومــن شــأن ذلــك أن يــؤدي إلــى تدهــور العلاقــات الدبلوماســية.

ب ( اللجــوء للمحافــل الإقليميــة والدوليــة: طلبــت الخارجيــة الصوماليــة علــى الفــور مــن 
الكيانــات الأفريقيــة والعربيــة ومجلــس الأمــن الضغــط علــى أديــس أبابــا لإنهــاء المذكــرة والتأكيــد ســيادة 

ووحــدة البــلاد. 

ويمكــن لصانــع القــرار فــي مقديشــو اســتغلال تمســك منظمــة الاتحــاد الأفريقــي بالمبــادئ الثلاثــة 

ــادئ  ــد المب ــة. إذ تؤك ــدول الأفريقي ــاد وحشــد الدعــم مــن ال ــا المســتضيفة للاتح ــراج إثيوبي ــى لإح الأول

ــرام ســيادة  ــدول واحت ــن ال ــى المســاواة فــي الســيادة بي ــة عل ــى لمنظمــة الوحــدة الأفريقي ــة الأول الثلاث

كل دولــة ووحــدة أراضيهــا؛ فهــي تركــز علــى احتــرام الحــدود القائمــة عنــد تحقيقهــم للاســتقلال الوطنــي 

علــى مبــدأ )Uti possidetis juris(  فــي عــام 1964. كمــا يمكــن اســتخدام عضويتهــا فــي مجموعــة 

ــاء  ــا إنه ــى أثيوبي ــام الماضــي للضغــط عل ــة الع ــا نهاي ــي انضمــت مقديشــو إليه ــا الت دول شــرق إفريقي

الاتفاقيــة. ويبــدو أنهــا بــدأت بالفعــل باســتخدام مشــاركتها فــي دول عــدم الانحيــاز للحصــول علــى دعــم 

دولــي أكبــر لوجهــة نظرهــا.

ج ( دعــم الدولــة الاتحاديــة: يبــدو أن مواطنــي أرض الصومــال ليســوا متحديــن حــول مشــروع 
ــذ الســيطرة علــى مناطقهــا عســكرياً  ــة أرض الصومــال من ــة دولبهانــت هيمن الانفصــال؛ وتقــاوم قبيل

فــي 2007م، وتســعى لتأســيس كيــان خــاص بهــا تابــع للدولــة الاتحاديــة ومركــزه مقديشــو، ممــا جوبــه 

برفــض قاطــع مــن هرجيســا.

https://africanarguments.org/2024/01/trade-conflict-and-fragmentation-the-horns-crisis-of-sovereignty/
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1686445-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87


د ( طــرد القــوات الأثيوبيــة: يمكــن أن يــؤدي أي تحــرك سياســي أثيوبــي متعلــق بــأرض الصومــال 
إلــى تصعيــد خطيــر مــن قِبــل مقديشــو، بطــرد الآلاف مــن القــوات الأثيوبيــة التــي تشــارك ضمــن مهمــة 

ــن  ــى حــدود البلدي ــاً عل ــك حرب ــال حركــة الشــباب فــي الصومــال. وقــد يشــعل ذل الاتحــاد الأفريقــي لقت

الطويلــة. 

هـــ( تفعيــل القوميــة الصوماليــة: يمكــن للفاعليــن السياســيين في مقديشــو، تجييــش المجتمع 
ضــد اثيوبيــا. وإعــادة بعــث القوميــة الصوماليــة التــي تعــود تاريخهــا إلــى الاســتقلال والتــي كانــت قــوة 

كبيــرة تواجــه التهديــد الخارجــي والحــرب ضــد أثيوبيــا علــى إقليــم أوجاديــن )1977(، وارتبــاط أديــس أبابــا 

بالذهنيــة الصوماليــة بالمخاطــر الرئيســية، والتــي عــادة ما يخلصهــا الصوماليون: بتقســيم الصومال إلى 

الأبــد مــن خــلال الاعتــراف بــأرض الصومــال وإنشــاء قاعــدة عســكرية إثيوبيــة علــى الأراضــي الصوماليــة. 

وأعلنــت أرض الصومــال انفصالهــا بدعــم عســكري ولوجيســتي مــن إثيوبيــا لحركــة تحريــر أرض الصومــال 

منــذ1981، ودخلــت فــي مواجهــات عســكرية ضــد نظــام الرئيــس الصومالــي محمــد ســياد بــري، ومــع 

ســقوط نظــام بــري عــام 1991، أعلنــت الحركــة الاســتقلال بالاقليــم.

ــع معاهــدة دفــاع مشــترك  ــى معاهــدة دفــاع مشــترك: يمكــن للصومــال توقي و ( اللجــوء إل
مــع دول فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك دول مؤثــرة فــي القــرن الأفريقــي وتملــك قواعــد عســكرية، 

بينهــا قاعــدة عســكرية تركيــة علــى أراضيهــا. واســتثمار الغضــب المصــري والارتيــري مــن تهديــدات "آبــي 

أحمــد"، ودول أخــرى مطلــة علــى البحــر الأحمــر مثــل المملكــة العربيــة الســعودية. والاتفاقيــات الدوليــة 

لمكافحــة الإرهــاب مــع الولايــات المتحــدة –علــى ســبيل المثــال- لانفــاذ ســيادتها علــى أرض الصومــال 

وردع الســلوك الارتيــري. 
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أمــام أثيوبيــا خيــاران رئيســيان: إمــا إقنــاع الصومــال، أو احــدى دول المنطقــة، أو إعــلان حــرب. وفــي 

أكتوبر/تشــرين الأول رفضــت الصومــال ودول القــرن الأفريقــي نــداء مــن إثيوبيــا للدخــول فــي مفاوضــات 

بهــدف منحهــا حــق الوصــول إلــى مينــاء علــى البحــر الأحمــر. وتقــول مقديشــو إنــه وفــي حيــن أنهــا 

ــر  ــه غي ــز الســلام والأمــن والتجــارة والتكامــل الاقتصــادي فــي المنطقــة، إلا أن ــة" بتعزي "ملتزمــة للغاي

مهتــم بتوفيــر الوصــول إلــى أصــل اســتراتيجي مثــل المينــاء. وهــو الأمــر ذاتــه بالنســبة لباقــي دول شــرق 

أفريقيــا المشــاطئة للبحــر.

خيارات أثيوبيا 

https://www.dw.com/en/little-somalia-can-do-against-ethiopia-somaliland-agreement-matt-bryden-sahan-research/video-67879111
https://www.aljazeera.net/opinions/2024/1/13/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83
https://www.semafor.com/article/10/19/2023/ethiopia-demands-access-to-red-sea
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-17/somalia-rebuffs-ethiopia-s-bid-to-gain-access-to-red-sea
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ــاء قاعــدة عســكرية علــى  ــا عــن خططهــا لبن ــه فــي 2021 كشــفت أديــس أباب ــد مــن الرفــض أن ومــا زي

البحــر الأحمــر. ســتمنح الصفقــة الجديــدة إذ تمــت إثيوبيــا الحــق فــي منشــآت علــى خليــج عــدن يمكــن 

اســتخدامها كقاعــدة عســكرية ولأغــراض تجاريــة لمــدة 50 عامــا، وســتكون قــادرة علــى الوصــول إليهــا 

عبــر ممــر مســتأجر مــن أرض الصومــال. وعقــب خطــاب "آبــي أحمــد"  فــي البرلمــان، أصــدرت وزارة 

الســلام مســودة وثيقــة تؤكــد المصالــح الاســتراتيجية والاقتصاديــة لإثيوبيــا فــي البحــر الأحمــر. وتشــير 

الوثيقــة التــي تحمــل عنــوان "المصلحــة الوطنيــة لإثيوبيــا: المبــادئ والمضمــون"، إلــى أنــه يتعيــن علــى 

إثيوبيــا تأميــن حقوقهــا فــي اســتخدام نهــر النيــل والبحــر، حيــث أن هــذه المســطحات المائيــة مرتبطــة 

بوجــود الأمــة.

ويقــول أبــي أحمــد إن مطالــب إثيوبيــا للوصــول إلــى البحــر اللأحمــر وقاعــدة عســكرية، يمكــن تلبيتهــا 

مــن خــلال المفاوضــات الســلمية مــع جيرانهــا. ويــرى أنــه مــن الأفضــل مناقشــة الأمــر الآن بــدلًا مــن 

ــه مســتعد لاســتخدام القــوة إذا  ــال إن ــي ق المخاطــرة بنشــوب صــراع مســلح فــي المســتقبل. لكــن آب

فشــلت المحادثــات. ويقــول مســؤول إثيوبــي: "إذا لــم يتــم تحقيــق ذلــك بوســائل أخــرى، فــإن الحــرب 

هــي الســبيل". وهــي نبــرة متعاليــة تثيــر غضــب جيــران أثيوبيــا.

ربمــا يدفــع "آبــي أحمــد" إلــى الاعتــراف بــأرض الصومــال  وتجاهــل الضغــط الإقليمــي والغضــب فــي 

مقديشــو. لكــن ذلــك أيضــاً مخاطــرة أثيوبيــة فلــو تعثــر الاتفــاق فلــن تســتطيع أديــس أبابــا التراجــع عــن 

الاعتــراف، وبالتالــي لــن يكــون أمامهــا خيــار ســوى اللجــوء للقــوة، وهــو خيــار صعــب فــي ظــل الوضــع 

الحالــي الــذي تعيشــه أثيوبيــا. بعــد أن خــرج مــن حــرب أهليــة اســتمرت عاميــن وقُتــل فيهــا مئــات الآلاف 

مــن الأشــخاص وتحــول الاقتصــاد مــن أحــد أفضــل الاقتصــادات الأفريقيــة أداءً إلــى حافــة التخلــف عــن 

ســداد قــروض صنــدوق النقــد الدولــي. 

وخيــار اســتخدام القــوة أكثــر صعوبــة بالنســبة لـ"آبــي أحمــد" الــذي يواجــه معارضــة داخليــة هائلــة مــن 

الجماعــات المســلحة والجهــات الفاعلــة السياســية فــي تيغــراي، وفــي المناطــق التــي يســكنها الأمهــرة 

وحتــى بيــن الأورومــو )المجموعــة العرقيــة التــي ينتمــي إليهــا(. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الدولــة الإثيوبيــة 

ــل فــي تيغــراي فــي الشــمال. وفــي عــام 2022،  ــي الطوي مفلســة بالأســاس ، بســبب المجهــود الحرب

فقــدت إثيوبيــا حصصهــا فــي ممــر بربــرة لأنهــا، لــم تســاهم ماليــا فــي إعــادة تأهيــل المينــاء علــى النحــو 

المتفــق عليــه فــي عــام 2016.

https://theafricanexplorer.com/ethiopia-to-establish-red-sea-military-bases/
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-01-02/ethiopia-s-red-sea-port-access-deal-incenses-somalia
https://maritime-executive.com/article/ethiopia-s-new-desire-for-a-red-sea-port-leaves-neighbors-uneasy
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2023/11/02/ethiopias-prime-minister-wants-a-red-sea-harbour
https://icg-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2023-11/b194-ethiopia-new-war-amhara_0.pdf
https://www.reuters.com/world/africa/exclusive-ethiopia-debt-relief-delay-partly-due-civil-war-state-finmin-2022-10-15/
https://www.reuters.com/world/africa/exclusive-ethiopia-debt-relief-delay-partly-due-civil-war-state-finmin-2022-10-15/
https://www.capitalethiopia.com/2022/06/12/berbera-port-shares-offer-swept-off-without-govt-notice/
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 كمــا لا تســتطيع أديــس أبابــا حتــى تمويــل بنــاء قــوة بحريــة، حتــى لــو تمكنــت مــن الوصــول إلــى البحــر 

عــن طريــق أرض الصومــال. ويخاطــر "آبــي أحمــد" بغضــب واســع مــن قِبــل جيرانــه إذ أن تأثيــر هــذا 

الاتفــاق ســيكون لــه تأثيــر الدومينــو علــى دول القــرن الأفريقــي بشــكل خــاص وأمــن البحــر الأحمــر بشــكل 

خــاص.

يعتبــر القــرن الأفريقــي مرادفًــا للصراعــات علــى الأراضــي، كمــا أن القــارة الأفريقيــة ليســت غريبــة فــي 
صراعهــا علــى الخطــوط البحريــة، وتتنــازع جنــوب أفريقيــا وناميبيــا علــى نهــر أورانــج الــذي تدعــي كل منهمــا 
أنــه ملكهمــا. وهــو مــا يعنــي تأثيــراً مثيــراً لقلــق جيرانهــا والــدول المشــاطئة للبحــر الأحمــر. مــن بيــن ذلــك: 

ــة 	  ــلال القــوى الأجنبي ــزو واحت ــا اســتخدام غ ــا م ــة الشــباب: دائمً ــادة التطــرف ونفــوذ حرك زي
للأراضــي الإســلامية كمبــرر للجماعــات المتطرفــة للقتــال، وغالبًــا مــا ســاعدها فــي الحصــول علــى 
دعــم واســع النطــاق. وفــور إعــلان أثيوبيــا عــن الاتفــاق أعلنــت حركــة الشــباب )فصيــل مــن القاعــدة( 
أن أديــس أبابــا "لــن تتمكــن مــن الاســتيلاء علــى شــبر واحــد مــن الميــاه الصوماليــة"، داعيــة 
الصومالييــن إلــى "تحريــر البــلاد" والانخــراط فــي "حــرب دينيــة" ضــد إثيوبيــا، ممــا يهدد بدفــع الأزمة 
باتجــاه أكثــر خطــورة. وظهــرت حركــة الشــباب بفعــل التدخــل الاثيوبــي العســكري عــام 2006، لدعــم 
الحكومــة الفيدراليــة الانتقاليــة الضعيفــة فــي البــلاد وهزيمــة اتحــاد المحاكــم الإســلامية، وغــذت 
إثيوبيــا التــي يُنظــر إليهــا علــى أنهــا عــدو الصومــال علــى المــدى الطويــل دعايــة حركــة الشــباب التــي 
ــد  ــة لحشــد وتجني ــة الإثيوبي ــخ السياســي المضطــرب بيــن الصومالييــن والدول تســتفيد مــن التاري
ــرا  ــارا كبي ــه اختب ــذي يواج ــم ال ــة للتنظي ــة رابح ــرة التفاهــم هــذه ورق ــل مذك ــك تمث ــن. لذل المقاتلي
ــة. إذ  ــة واســعة النطــاق تشــنها الحكومــة الصومالي ــه ومــع وقــوع الجماعــة فــي خضــم حمل لبقائ
مــن المتوقــع أن يســتخدمها لتجييــش المقاتليــن وتعزيــز المشــاعر التــي تضــرب بجذورهــا فــي 
التدخــل العســكري الإثيوبــي فــي الصومــال ودورهــا المتصــور باعتبارهــا "قــوة احتــلال صليبيــة 
فــي الأراضــي الإســلامية".  ولا تكتفــي الحركــة بتجنيــد الصومالييــن بــل بتجنيــد المســلمين فــي 
معظــم دول القــرن الأفريقــي بمــا فــي ذلــك المســلمين فــي اثيوبيــا وتمتلــك فروعــاً فيهــا؛ وهــو مــا 
يعنــي زيــادة قوتهــا والقبــول بهــا فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، ونفوذهــا فــي الــدول الأخــرى 
المجاورة.كمــا أن زيــادة نفــوذ وقــوة حركــة الشــباب يعــزز حضــور تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب 

فــي اليمــن، إذ ازدادت علاقــة التنظيميــن بشــكل كبيــر خــلال الأعــوام القليلــة الماضيــة. 

التأثير على القرن الأفريقي والبحر الأحمر

https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2023/12/11/ethiopia-eying-the-red-sea-may-exacerbate-regional-extremism/
https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2023/12/11/ethiopia-eying-the-red-sea-may-exacerbate-regional-extremism/
https://issafrica.org/research/papers/radicalisation-and-al-shabaab-recruitment-in-somalia
https://issafrica.org/research/papers/radicalisation-and-al-shabaab-recruitment-in-somalia
https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs5746/files/Al-Shabaab-IMEP_Bacon_March-2022.pdf
https://academic.oup.com/book/35091/chapter-abstract/299150558?redirectedFrom=fulltext
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علاقــة اثيوبيــا مــع ارتيريــا: فــور حديــث أثيوبيــا عــن مينــاء فــي البحــر الأحمــر، يجــري التكهــن أن 	 
يكــون مينــاء عصــب الإريتــري، الــذي كان فــي الســابق جــزءًا مــن الإمبراطوريــة الإثيوبيــة الســابقة 

ولــه قيمــة رمزيــة خاصــة للقومييــن الأثيوبييــن. وفــي عــام 2018، تمكــن "آبــي أحمــد" مــن إنهــاء 

حــرب اســتمرت عقديــن مــن الزمــن فــي صفقــة لــم يعــرف محتواهــا وكان يعتقــد أنــه وصــول أديــس 

أبابــا للموانــئ مقابــل إعــادة الأراضــي المحتلــة منــذ 30 عامــاً. وحصــل آبــي علــى جائــزة نوبــل للســلام 

ــة  ــه القــوات الإرتيري ــة ضــد "جبهــة تيغــراي" وانضمــت ل ــاً أهلي ــه شــن حرب ــي، لكن فــي العــام التال

بســبب كراهيــة "أفورقــي" لهــا منــذ مــدة طويلــة. لكــن الرجــلان اختلفــا لاحقــاً بســبب توقيــع "آبــي 

أحمــد" لاتفــاق مــع "تيغــراي" وأنهــى الحــرب الأهليــة؛ وبــات كل منهمــا يــرى الآخــر تهديــدا لنفــوذه 

علــى المنطقــة. ويقــول مقربــو الرجليــن إنهمــا يســتعدان للحــرب. لذلــك فــإن أســمرة تبــدو متوجســة 

مــن حصــول أديــس أبابــا علــى أي قواعــد بحريــة، فالنظــام الإريتــري كان يســعى دومــا لإبقــاء إثيوبيــا 

حبيســة. وبأهــداف حكومــة "آبــي أحمــد" الحاليــة المرتبطــة بالأحــلام الإمبراطوريــة فــإن أســمرة أكثــر 

قلقــاً، وحشــدت منــذ نوفمبر/تشــرين الثانــي القــوات إلــى الحــدود.
مصــر: وبنســبة أقــل مــن إرتيريــا تشــعر مصــر بالقلــق أيضًــا مــن وجــود إثيوبيــا البحــري الكبيــر فــي 	 

ــت  ــج عــدن. كمــا أن دول القــرن الأفريقــي هــي عمــق اســتراتيجي لمصــر وكان البحــر الأحمــر وخلي

موانــئ الصومــال الرئيســية تاريخيــاً ضمــن الحركــة التجاريــة المصريــة. لذلــك أعلنــت القاهــرة، أنهــا 

لــن تتســامح مــع أي انتهــاك لســلامة أراضــي الصومــال. وإثيوبيــا متورطــة فــي صــراع طويــل الأمــد 

مــع مصــر حــول اســتخدام ميــاه النيــل الأمــر ذاتــه بالنســبة للســودان. 
جيبوتــي: ســيكون لاعتمــاد أديــس ابابــا تأثيــر ســيء علــى جيبوتــي التــي تتقاضــى حوالــي 1.5 مليــار 	 

دولار ســنويا لاســتخدام موانئهــا، وهــو دخــل كبيــر بالنســبة للدولــة الفقيــرة مــن المــوارد. ويمكــن 

أن يــؤدي ذلــك إلــى عــدم اســتقرار الرئيــس إســماعيل عمــر جيلــه، الــذي اســتفاد مــن هــذا التدفــق 

النقــدي خــلال أكثــر مــن عقديــن مــن توليــه منصبــه. لذلــك وبعــد انكشــاف مذكــرة التفاهــم، وبــخّ 

جيلــه الســفير الأثيوبــي لإخفائــه تفاصيــل المفاوضــات مــع أرض الصومــال.
أمــن البحــر الأحمــر: إن انــدلاع صــراع فــي القــرن الأفريقــي ســيكون كابوســا لــكل القــوى الدوليــة 	 

المعنيــة بأمــن البحــر الأحمــر وخليــج عــدن الــذي يواجــه بالفعــل تحديــات كبيــرة فــي الوقــت الحالــي 

مــع تحويــل المتمرديــن الحوثييــن مــن اليمــن الممــر المائــي إلــى مســرح للهجمــات.

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2023/11/02/ethiopias-prime-minister-wants-a-red-sea-harbour
https://lansinginstitute.org/2023/11/17/estimations-will-ethiopia-and-eritrea-start-military-conflict-over-red-sea-ports-access/
https://lansinginstitute.org/2023/11/17/estimations-will-ethiopia-and-eritrea-start-military-conflict-over-red-sea-ports-access/
https://www.aljazeera.net/news/2024/1/3/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2024/1/3/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2024/1/3/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A9
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/01/03/egypt-rejects-an-agreement-that-grants-ethiopia-a-maritime-port-in-somaliland
https://africanarguments.org/2020/12/do-as-i-do-not-as-i-say-unpacking-the-false-premises-of-the-gerd-negotiations/
https://africanarguments.org/2020/12/do-as-i-do-not-as-i-say-unpacking-the-false-premises-of-the-gerd-negotiations/
https://www.aljazeera.net/politics/2024/1/2/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89
https://www.aljazeera.net/politics/2024/1/2/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89
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وقالــوا إنهــم ســيمنعون الســفن الإســرائيلية دعمــا لغــزة. ومــع ذلــك، فقــد شــملت العديــد مــن 

الهجمــات ســفنًا غيــر إســرائيلية، ممــا دفــع شــركات الشــحن الكبــرى إلــى تحويــل ســفنها إلــى طــرق بديلــة. 

كمــا ارتفعــت علــى مســتوى غيــر مســبوق هجمــات القرصنــة البحريــة بعــد أن كادت تختفــي فــي الأعــوام 

القليلــة الماضيــة. 

كمــا أن عــدم احتــواء التوتــر بيــن مقديشــو وأديــس أبابــا ســيوصل إلــى حــرب مصحوبــة باصطفافــات 

إقليميــة. ورفــض الصومــال أي وســاطة مــا لــم تنســحب إثيوبيــا مــن اتفاقهــا مــع مــا يُعــرف بإقليــم أرض 

ــا فــي الوصــول لاتفــاق يعــزز مذكــرة التفاهــم فــإن مقديشــو  الصومــال، وإذا مــا اســتمرت أديــس أباب

ســتبحث عــن الاصطفافــات الإقليميــة والدوليــة لمســاندتها بمــا فــي ذلــك خيــار الحــرب، وتوجــد علــى 

أراضيهــا قاعــدة عســكرية تركيــة.

وللأوضــاع فــي القــرن الأفريقــي تأثيــرا متداخــلا ليــس فقــط علــى الــدول المطلــة علــى البحــر الأحمــر 
مــن تهريــب البشــر إلــى القرصنــة البحريــة والهجــرة غيــر الشــرعية. كمــا تعتبــر دول القــرن الأفريقــي العمــق 

الإســتراتيجي الأكبــر لــدول شــبه الجزيــرة العربيــة، التــي يرتبــط أمنهــا القومــي بأمــن هــذه المنطقــة.

ــة فــي 	  ــة المتمثل ــة الإقليمي ــات الأمني ــكات النفــوذ فــي القــرن الافريقــي: إن التحدي دينامي
القرصنــة، والاتجــار غيــر المشــروع بالبشــر، والإرهــاب، والتدافــع علــى الموانــئ الاســتراتيجية؛ ولــدى 

الصيــن والولايــات المتحــدة ودول أوروبيــة قواعــد عســكرية فــي جيبوتــي؛ وتتنافــس الإمــارات 

وتركيــا وقطــر والســعودية وإيــران وروســيا علــى تأميــن الموانــئ علــى ســاحل البحــر الأحمــر والنفــوذ 

فــي القــرن الأفريقــي. ومــن شــأن وجــود أثيوبيــا أن يزيــد الديناميكيــات تعقيــداً.
المصالــح الدوليــة: تذكرنــا طمــوح اســتعادة الإمبراطوريــة الأثيوبيــة، بالحــرب الروســية فــي 	 

أوكرانيــا. ويبــدو أن "آبــي أحمــد" يســتلهم تلــك التجربــة فــي ضــل الفوضــى الدوليــة لتحقيــق هــذه 

الطموحــات. الأمريكيــون أكثــر قربــاً مــن التوجــه الأثيوبــي رغــم ردة الفعــل باحتــرام ســيادة الصومــال 

مــن قِبــل واشــنطن والاتحــاد الأوروبــي. ويريــد البيــت الأبيــض توجيــه السياســات فــي شــرق أفريقيــا 

ــا الوجهــة  ــغ نحــو %40، تعــد شــرق أفريقي ــن. وبحصــة تبل ــى طموحــات الصي ــر عل لخدمتهــا للتأثي

ــادرة الحــزام والطريــق. معظمهــا  ــا فــي إطــار مب ــة فــي أفريقي ــة للاســتثمارات الصيني ــر أهمي الأكث

بيــن أثيوبيــا وجيبوتــي. وبشــأن تحــوّل مســار الشــحنات أن يكــون مؤثــراً علــى الاســتثمارات الصينيــة.

https://www.aljazeera.net/news/2024/1/18/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8
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لا توجــد طــرق متاحــة ســهلة لتســوية الصــراع المعقــد الــذي يضــم الصومــال وأرض الصومــال 

وأثيوبيــا. إذا مــا لجــأت الصومــال لفــرض ســيادتها بالقــوة فــي أرض الصومــال فــإن الوضــع ســيخرج عــن 

الســيطرة، الأمــر ذاتــه بالنســبة لأديــس أبابــا. ســيكون مــن الحكومــة ألا ينظــر الفاعلــون السياســيون فــي 

هرجيســا إلــى المكاســب علــى المــدى القصيــر مــن الاعتــراف إلــى الاقتصــاد، بــل إلــى العواقــب علــى 

المــدى الطويــل فــي علاقتهــا مــع مقديشــو، ومــع الأثيوبييــن وألا تتحــول مناطقهــم إلــى منطقــة صــراع 

سياســي وربمــا عســكري فــي وقــت لاحــق. 

أثيوبيــا، ســيكون مــن الحكمــة تجنــب المغامــرة الإمبراطوريــة التــي أنعشــها الهجــوم الروســي فــي 

أوكرانيــا. وأن الحاجــة إلــى مينــاء وممــر بحــري بالوســائل الدبلوماســية أفضــل مــن خــوض حــرب مدمــرة 

ــران، إذ ســتفقد معهــا كل المكاســب التــي تحصلــت عليهــا  باقتصــاد منهــك وغضــب واســع مــن الجي
علــى مــدى ســنوات مــن تحســن علاقتهــا مــع الجيــران فــي جيبوتــي والصومــال وأخيــراً أرتيريــا. قــد تســبب 

الطموحــات الإقليميــة الإثوبيــة فــي إحيــاء تحالفــات قديمــة وتحالفــات إقليميــة جديــدة لوقــف تهورهــا؛ 

ووســائل الوصــول إلــى البحــر التــي اســتخدمت فــي أزمــة ســد النهضــة أصبحــت مكشــوفة وغيــر قابلــة 

للتحقــق مــرة أخــرى. 

القــرن الأفريقــي، تأثيــر الأزمــة الحاليــة ســتمتد إلــى حــدود معظــم الــدول بمــا فــي ذلــك أوغنــدا وكينيــا. 

وأن التحــرك والوســاطة لإنهــاء الأزمــة الحاليــة وموائمــة التكامــل الاقتصــادي فــي شــرق أفريقيــا بعيــداً 

عــن الطموحــات العســكرية والسياســية يجعــل المنطقــة أكثــر اســتقراراً وجلبــاً للاســتثمار الخارجــي. 

تأثيــر منطقــة القــرن الأفريقــي علــى دول الخليــج واليمــن كبيــر فالعمــق الاســتراتيجي للأمــن القومــي 

للمنطقــة فــي القــرن الأفريقــي يؤثــر بشــكل مباشــر علــى هــذه الــدول. وعلــى أمــن البحــر الأحمــر وخليــج 

عــدن بشــكل عــام. وتفعيــل جــاد للمنظمــة مجلــس لــدول المطلــة علــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن 

الــذي تأســس عــام 2020 ســيكون أكثــر ملائمــة مــن الحلــول المطروحــة مــن قِبــل المعســكرين الشــرقي 

والغربــي. 

تسوية صراع 
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1  كان رأس علــولا جنــرال حــرب فــي عهــد الامبراطوريــن يوهانــس الرابــع )Yohannes IV( )1871-1889( ومينــك الثانــي 
)Menelik II( )1889-1911( ومثــل ذروة طموحاتهمــا للهيمنــة، وخــاض حروبــاً فــي ارتيريــا والســودان لتحقيــق الحلــم 
ــن  ــزي والايطاليي ــرالات الانجلي ــى رســائله للجن ــر الأحمــر يمكــن الاطــلاع عل ــى ســواحل البح الأمبراطــوري والســيطرة عل
 A POLITICAL BIOGRAPHY ( والانجليــز ونظرتــه لضــرورة اســتعادة الهيمنــة الحبشــية علــى البحــر الأحمــر فــي كتــاب
OF RAS ALULa 1875 - 1897 /By Haggai Erlicfi/ Published year 1973( واعتمــد الامبراطوريــن علــى صــورة 
متخيّلــة للأمبراطوريــة الاثيوبيــة أو الحبشــة قبــل الاحتــلال الأوروبــي لأفريقيــا، علــى ســبيل المثــال، اعتمــد الأمبراطوريــن 
علــى مخطوطــة كبــري نيجيســت)Kebre Negest( وهــي مخطوطــة مــن القــرن الرابــع عشــر اســتخدمت كمصــدر للشــرعية 
والســيادة مــن قبــل القــادة الإثيوبييــن، أســطورة الملــوك الحبشــيين وادعاءاتهــم فــي الأنســاب بــأن "إمبراطــور إثيوبيــا" 
يحكــم جميــع الأراضــي مــن القــدس وحتــى غــرب الهنــد. كمــا تــم تصويــر النطــاق الإقليمــي الحبشــي علــى أنــه يمتــد حتــى 

ســاحل المحيــط الهنــدي فــي شــمال موزمبيــق الحاليــة ويصــل إلــى المحيــط الأطلســي فــي شــمال أنغــولا. 

المراجع

https://eprints.soas.ac.uk/28554/1/10672713.pdf
https://eprints.soas.ac.uk/28554/1/10672713.pdf
https://eprints.soas.ac.uk/28554/1/10672713.pdf
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  والاعلاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  والإرهــاب  الأمــن  وقضايــا  والأحــزاب  والانتخابــات 
الايدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة والإنســانية ذات الارتب ــة والاجتماعي الاقتصادي

مركز أبعاد للدراسات والبحوث
Abaad Studies & Research Center


